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الممارسة المنهجية في المقالات 
المنشورة في الدوريات العربية

مراجعة مقارنة لمقالات علم الاجتماع والتربية

خالد عبد الفتاح عبد الله(*)
أستاذ مساعد علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة حلوان.

مقدمة
تعَدّ الممارسة المنهجية أحد أبرز جوانب الإنتاج المعرفي العلمي، وكاشفة عن مدى فهم 
واستيعاب التفكير العلمي. وعلى ما يبدو أن هــذه الممارسة المنهجية على مستوى البحث 
الاجتماعي العربي بها بعض التشوّهات، ويسودها نماذج نمطية تعكس قصوراً، أو على الأقل 
شكلانية فــي الإنــتــاج الــعــلــمــي. فــي ضـــوء ذلـــك، تــركــز هـــذه الـــدراســـة عــلــى تشخيص الممارسة 
المنهجية في البحث العلمي العربي، وبخاصة في مجالَي التربية وعلم الاجتماع، للإجابة 
عن التساؤل الرئيسي التالي: أين تقع دراسات علم الاجتماع المنشورة في الدوريات العربية 
مــقــارنــة بـــالـــدراســـات الــتــربــويــة، وخــصــوصــاً مــن جــهــة مــنــاهــج الــبــحــث؟ ويــتــفــرع هـــذا الــتــســاؤل 

الرئيسي إلى تساؤلين فرعيين هما:
• ما ملامح الممارسة المنهجية السائدة في المقالات المنشورة في الدوريات العربية 

في مجالَي التربية وعلم الاجتماع؟
• مــــا أوجــــه الــشــبــه والاخــــتــــلاف فـــي الــمــمــارســة الــمــنــهــجــيــة فـــي الـــمـــقـــالات الــمــنــشــورة في 

الدوريات العربية بين مجالي التربية وعلم الاجتماع؟
يأتي الاهتمام بمراجعة المقالات المنشورة في الــدوريــات العلمية، لخصوصيتها كمنتج 
علمي معرفي ذي شأن في تطور المعرفة العلمية، فتكشف مراجعتها عن الأنماط المنهجية 
السائدة لدى الباحثين، والتي تعتمدها هيئات تحرير الدوريات العلمية، ومراجعي المقالات 
الــعــلــمــيــة. وفـــي ضـــوء ذلــــك، تــحــمــل هـــذه الــقــضــيــة دلالات أعــمــق كــثــيــراً مــن مــجــرد الــحــكــم على 
القدرات المنهجية لمنتجي المقالات العلمية، ولكن قد تجيب بصورة غير مباشرة، عن ضعف 
مستوى النشر العلمي في العلوم الاجتماعية بعامة، وعلم الاجتماع تحديداً. فهذه المراجعة 
قــد تكشف عــن الــجــوانــب الإيجابية والسلبية فــي الممارسة المنهجية الــســائــدة فــي دوريـــات 
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علم الاجتماع العربية، وتجيب عن التساؤلات الخاصة بأسباب ضعف معدلات النشر الدولي 
لدى المتخصصين فيه، بافتراض أن التخصصات العلمية التي ترتفع لديها معدلات النشر 
الدولي، من الوارد أن تظهر في مقالاتها ممارسات منهجية قد لا تكون شائعة في الحقول 

العلمية نادرة النشر الدولي كعلم الاجتماع.
وسعياً لتحقيق الإجــابــة عن تــســاؤلات الــدراســة، فقد اعتمدت على نوعين من البيانات: 
ــــادة قــــراءة خمس  بــيــانــات ثــانــويــة فــي تحليل مــقــالات عــلــم الــتــربــيــة، وبــالــتــحــديــد مــراجــعــة وإعـ
دراسات أنتجت حديثاً حول خمسة موضوعات في علم التربية حللت فيها 589 مقالاً تربوياً 
منشوراً في الــدوريــات العربية، للوصول حــول نتائج تتعلق بالممارسة المنهجية المتبعة في 
المقالات التربوية؛ وبيانات أولية، في مجال مقالات علم الاجتماع، تم جمعها من دوريات 

علم الاجتماع العربية .

أولاً: مراجعة الأدبيات
على مستوى أدبيات علم الاجتماع، يعدّ تاريخ الاهتمام برصد اتجاهات الإنتاج البحثي 
حديث العهد نسبياً. ولا تــوجــد مقاربة منهجية متفق عليها، ورغــم أن التحليل الببليومتري 
يمثل قاسماً مشتركا في هذه الأدبيات (بدوي، 2008؛ بدوي، 2010؛ بدوي، 2014؛ الخليفة، 
2014؛ رمعون، 2014؛ حنفي وأرفانيتس، 2015؛ بامية، 2015؛ هــراس، 2015؛ زايــد، 2016؛ 
الأطرش، 2016؛ بلفقير، 2016). إلا أن بعض هذه الأدبيات لم يقف عند التحليل الببليومتري، 
واستخدمت مــداخــل منهجية أخــرى مثل مدخل تحليل الخطاب وتحليل المضمون (بــدوي، 
2008؛ حــنــفــي وأرفــانــيــتــس، 2015؛ زايــــد، 2016). فــقــد حــاولــت دراســــة أحــمــد مــوســى بــدوي 
خطابات  لتنميط  الجامعية  الــرســائــل  عــلــى  للخطاب  الــنــقــدي  التحليل  منهج  تطبيق   (2008)
تبرير الاختيار وصياغة مشكلة البحث، واستخدام المراجع وطرائق الاستشهاد، والمرجعية 
النظرية، والممارسة المنهجية، وعرض وتفسير النتائج. وطبقت دراسة أخرى لبدوي (2010) 
منهج التحليل النقدي للخطاب على أحــد جوانب الممارسة المنهجية في المقالات العلمية 
وهــو طرائق الاستشهاد كما طبقت تحليلاً كمّياً لبعض المؤشرات التي تقيس قــدرة القراءة 
والاستشهاد والعلاقة بين النص والاستشهاد. بينما تبنت دراســـة حنفي وأرفانيتس (2015) 
تحليل المضمون لاستكشاف المعرفة المنتجة حول أحد الموضوعات البحثية وهو موضوع 
الانــتــفــاضــات العربية. وعــلــى نحو أقـــرب حــاولــت دراســـة أحــمــد زايـــد (2016) تحليل مضمون 
الــرســائــل الجامعية مــن حــيــث صــيــاغــة مشكلة الــبــحــث، والـــدراســـات الــســابــقــة؛ الأطـــر النظرية 
المستخدمة؛ الأطر المنهجية المستخدمة؛ المراجع المستخدمة، إلى جانب التكوين الشكلي 

العام للرسائل كتقسيم الرسائل إلى بابين نظري منهجي.
تتنوع الإجـــراءات المنهجية المتّبعة في أدبــيــات علم الاجتماع المعنية برصد اتجاهات 
ــنــة، نجد دراســــات تقف عند رصــد اتــجــاهــات البحث في  الإنــتــاج البحثي. فعلى مستوى الــعــيِّ
مــجــلــة علمية بعينها مــثــل مــجــلــة إضــافــات أو إنسانيات (حــنــفــي وأرفــانــيــتــس، 2015؛ رمــعــون، 
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2014)، ودراســات تقارن بين أكثر من مجلة علمية (بــدوي، 2010؛ المجلس العربي للعلوم 
الاجتماعية، 2015؛ هــراس 2015)، وتتبنى بعض المعايير لاختيار الــدوريــات العلمية، منها 
معيار تعدد أنواع المؤسسات التي تنشرها، والتنوع في وتيرة الصدور بين الشهري والفصلي 
والسنوي (المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، 2015؛ هراس 2015)، ودراســات تقارن بين 
أكــثــر مــن مــجــال علمي كعلم الاجــتــمــاع، والــعــلــوم الــســيــاســيــة، والإعـــــلام، وعــلــم الــتــربــيــة (زايـــد، 
2016). ولا يوجد اتفاق حول الفترة المرجعية التي تقف عندها الأدبيات، فمنها ما يحددها 
بخمس سنوات (بــدوي، 2008؛ زايــد، 2016؛ التايب، 2016)، ومنها ما يتبنى المسح الشامل 
للإنتاج البحثي (رمعون، 2014؛ الخليفة، 2014؛ الأطرش، 2016)، أو يختار عيِّنة منه (بدوي، 

2008؛ زايد، 2016).
تخلص أدبيات علم الاجتماع إلى نتائج متنوعة؛ ففي الدراسات التي تعتمد على التحليل 
الببليومتري، تظهر نتائج حــول تركيز الاهــتــمــام البحثي على قضايا أو مــوضــوعــات بحثية 
بعينها، وتهميش مــجــالات بحثية (بـــدوي، 2008؛ هـــراس، 2015؛ زايـــد، 2016)، فقد خلصت 
دراســـة بــدوي (2008) إلــى تهميش ميادين بحث جوهرية، مثل بحوث النظرية والمناهج، 
وبـــحـــوث عــلــم اجـــتـــمـــاع الـــســـكـــان وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع الـــريـــفـــي والــصــنــاعــي وغـــيـــرهـــا مـــن الــبــحــوث 
التطبيقية، وكــذا علم الاجتماع الديني. بينما تكشف الأدبــيــات التي تتبنى مقاربات منهجية 
أخرى عن نتائج أعمق حول أشكال ومضمون الممارسة المنهجية في الإنتاج البحثي. فأكدت 
دراســــة زايـــد (2016) نـــدرة وجـــود صيغة مثالية لمشكلات الــبــحــوث داخـــل الــرســائــل العلمية. 
وحـــددت الــدراســة خمسة أنــمــاط لصياغة المشكلة البحثية شائعة فــي الرسائل العلمية، وأن 
أســلــوب مراجعة الــدراســات السابقة يبتعد أيــضــاً عــن النموذج ويغلب عليه الــعــرض الــســردي. 
ويضيف بدوي (2008) أن مساحة الاستشهاد تفوق مساحة النص المنتج من طرف الباحث، 
والإغــــراق فــي الاســتــشــهــاد الاســتــعــراضــي فــي كتابة الــنــصــوص، وأن الــخــطــاب الــنــظــري أضعف 
جــزء في مكونات البحوث، وصنف الخطاب النظري في الرسائل العلمية في ثلاثة أنماط 
هي: خطاب «الوجبة النظرية الجاهزة» وهو نص ذو أفكار أيديولوجية عارية من الخطاب 
العلمي؛ وخــطــاب «الاخــتــلاف الــنــظــري المتعسف»، والـــذي يمثل اخــتــلاف الــبــاحــث مــع كــل ما 
يطرحه، ويعكس تشوش المفاهيم لدى الباحث؛ وخطاب «العجز عن التفسير» والذي يعرض 

فيه الباحث نتائجه بدون أي بوصلة نظرية لها.
أمــا على مستوى الــتــربــيــة، فــالاهــتــمــام بــدراســة اتــجــاهــات الإنــتــاج البحثي قــد سبق مثيله 
في مجال علم الاجتماع، رغــم أن المقاربات المنهجية تأخذ نفس الاتــجــاه. فيمثل الاعتماد 
على التحليل الببليومتري قاسماً مشتركاً في أغلب الدراسات (كداي، 2013؛ هاشم، 2013؛ 
الأمين، 2013). وتظهر دراسات تتبنى مقاربات منهجية أخرى بخلاف التحليل الببليومتري، 
أو على الأقـــل بجانبه (العتيبي، 1993؛ الأمــيــن، 2013، الأمــيــن، 2016). فقد كــونــت دراســة 
العتيبي (1993) نــمــوذجــاً لتقويم الإنــتــاج البحثي تضمن 19 بــنــداً، هــي: مــوضــوع الــدراســة، 
الــعــنــوان مــع الــمــضــمــون، هـــدف الـــدراســـة، أســئــلــة الـــدراســـة، أســئــلــة الـــدراســـة الـــهـــدف، تصميم 
نة، طريقة معالجة الــبــيــانــات، الــدراســات السابقة، مناقشة  الــدراســة، مفاهيم الــدراســة، العيِّ
النتائج، الأداة، عرض النتائج، التوصيات، المراجع، الأسلوب، اللغة، التوثيق، الحكم العام. 
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واستخدمت دراسة هاشم (2013) منهجية تحليل الخطاب. في المقابل قدمت دراسة الأمين 
(2013) مقاربة منهجية أخرى فاقترحت عدداً من النماذج البحثية وصنفت الإنتاج البحثي 
وفقاً لها. ونقحت دراسة الأمين (2016) هذه النماذج في أربعة نماذج بحثية (1) هي: نموذج 

التجريبية المجردة، والنموذج المعياري، والنموذج التطبيقي، والنموذج التحليلي.
وتتنوع أدبيات التربية في إجراءاتها المنهجية لدراسة اتجاهات الإنتاج البحثي، فمنها 
ما يــدرس حالة الإنتاج البحثي في قسم علمي بأسلوب المسح الشامل لكل الإنتاج البحثي 
(كـــــداي، 2013؛ هــاشــم، 2013)، ومــنــهــا مــا يــركــز عــلــى الإنـــتـــاج الــبــحــثــي الــمــنــشــور فــي دوريـــة 
علمية بعينها مثل دراســـة (العتيبي، 1993) الــتــي هــدفــت تقويم الأبــحــاث الــمــنــشــورة بــدوريــة 
التربية المستمرة. وفــي مقابل ذلــك هناك اتــجــاه بحثي آخــر فــي إجــراءاتــه المنهجية ظهر 
فـــي دراســـــات الأمـــيـــن (2013؛ 2016) حــيــث اعــتــمــدت تــســجــيــلات قـــاعـــدة بــيــانــات شــمــعــة في 
2013/9/22. وضمت تسجيلات شمعة مقالات علمية ورسائل وأطروحات، واختارت منها ما 
يتعلق بموضوع المعلمين وبلغ عددها 2329 تسجيلة، وركــزت على سبع موضوعات متعلقة 
بالمعلمين. واختارت دراسة الأمين (2013) 184 رسالة وأطروحة قرئت ملخصاتها وصنفتها 
وفقاً للنماذج البحثية التي اقترحتها. بينما وسعت دراســة الأمين (2016) العيِّنة المفحوصة 
إلــى 231 رســالــة وأطـــروحـــة. ولا يــوجــد اتــفــاق فــي أدبــيــات دراســـة اتــجــاهــات البحث التربوي 
حــول الفترة المرجعية التي تغطيها الأدبــيــات، فبينما حــددت دراســة العتيبي (1993) الفترة 
الزمنية 1980 وحتى 1987، حــددت دراســـة كــداي (2013) الفترة الزمنية مــن بــدايــة 1980 
وحتى 2012، وهي الفترة التي تغطي تاريخ القسم العلمي، في حين حــددت دراســة هاشم 
(2013) الفترة الزمنية بعشر سنين حيث ركــزت على الإنتاج التربوي في الفترة من 2000 

وحتى 2010.
وبــخــلاف النتائج الــتــي تخلص إليها الأدبــيــات الــتــي تبنت مقاربة التحليل الببليومتري، 
فقد كشفت الأدبيات عن نتائج جوهرية مثل هامشية حضور نموذج البحث التحليلي مقارنة 

بالحضور الغالب للنماذج البحثية المعيارية.

نموذج التجريبية المجردة، هو نمط شديد التعلق بالمنهجية المضبوطة، بل إن المنهجية فيه هي   (1)
لب الدراسة، بحيث لا يجد القارئ فيه أي فكرة، هو فارغ بهذا المعنى، إنه يهدف فقط إلى إظهار 
دلالة الفروق الإحصائية (الأمين، 2016: 9). والنموذج المعياري: هو الذي تقوم الدراسات فيه على 
التماهي مع الفاعل الاجتماعي الــذي يقيِّم الواقعة التربوية ويقترح تطويرها. ويتخذ هــذا النمط 
شكلين رئيسيين: التقييم والتقرير (الأمين، 2016: 12). أما النموذج التطبيقي فيتميز بأن الباحث 
فيه يفحص برنامجاً (أو أداة أو برمجية... إلخ) معيناً واضح التحديد من حيث مواصفاته، لجهة مدى 
ن الإنجاز، زيادة الفعالية... إلخ) مطبقاً عموماً  فعاليته في تحقيق نتائج معيّنة (كتحسن الأداء، تحسُّ
المنهج الاختباري (مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية - اختبار قبلي واختبار بعدي). ويستخدم 
هذا النمط التقنيات الإحصائية ويبحث عن الفروق الدالة، لكنه يعتمد نتائج العمليات الإحصائية 
كبيِّنة على النتيجة وليس كنتيجة. (الأمين، 2016: 14)، وأخيراً النموذج التحليلي وهو الذي يعتبر أن 
الواقعة التربوية تتمثل بمفاهيم ومقولات يجب كشفها بصيغة معرفة وتعميمها. ويقوم على هاجس 

تطوير المعرفة التربوية (الأمين، 2016: 17).
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إن الــتــســاؤل الــــذي نــحــاول الــبــحــث عــن إجــابــة لــه هــنــا هـــو: مــا الــنــمــوذج الــــذي يــمــكــن أن 
نستخلصه ونعتمده في مراجعة مقالات التربية وعلم الاجتماع المنشورة بالدوريات العربية؟ 
توجد إجابات متناثرة في الأدبيات التي تم عرضها، من المهم تجميعها وتنسيقها في نموذج 
يــتــم الاعــتــمــاد عليه فــي عملية الــمــراجــعــة. ومـــن أجـــل تنقيح هـــذا الــنــمــوذج لأهــــداف الــدراســة 
الحالية. فإن عملية المقارنة بين تخصصين علميين تستدعي التغاضي عن بعض المعايير، 
أو تعديل البعض الآخر، مع التركيز على ملامح ممارسة العملية البحثية في كل مجال علمي 
من مجالي الدراسة. ولا يميل النموذج الذي تقترحه الدراسة إلى تبني التحليل الببليومتري.

تــفــرض مــراجــعــة الــمــمــارســة المنهجية متابعة جميع الــخــطــوات البحثية والــتــي يمكن أن 
نــحــددهــا فـــي: الــشــكــل الــعــام للمقالة البحثية مــن حــيــث عــنــاصــرهــا وأقــســامــهــا؛ طــريــقــة صــوغ 
المشكلة البحثية وتبريرها وإلى أي مدى يتم توظيف نتائج مراجعة الأدبيات من ناحية أو 
المنطلقات النظرية من ناحية أخــرى في تبرير المشكلة البحثية؛ طريقة مراجعة الأدبيات 
وإلـــى أي مــدى تـقـتـرب مــن خـصـائـص وســمــات الــمــراجــعــة الــجــيــدة لــلأدبــيــات؛ طـريـقـة صياغة 
منهجية الدراسة؛ طريقة عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، طريقة توظيف المراجع وطرائق 
الاستشهاد العلمي؛ وأخــيــراً معيار يتعلق بالحكم الــعــام على الممارسة المنهجية، ويمكن أن 
نسترشد هنا بتنميط عدنان الأمين (الأمين، 2013) للنماذج للمنهجية. يعتمد تكوين النموذج 
التحليلي أســاســاً، على إسهامات أحمد زايــد، وأحمد موسى بــدوي من مجال علم الاجتماع، 
وإســهــامــات عــدنــان الأمــيــن مــن مــجــال الــتــربــيــة. ولــعــل إســهــامــات هـــؤلاء الــثــلاثــة وتشبيكها في 
نموذج تحليلي واحد، قد يكون أكثر فائدة في عملية المراجعة النقدية للمقالات المنشورة في 
هذين المجالين العلميين. كما يلقي هذا النموذج بظلاله على منهجية هذه الدراسة، حيث 
أنه سيكون أكثر فعالية عند تطبيقه على المقالات التي تتضمن تقارير لبحوث ميدانية فقط، 

وسوف تقل فعاليتها أو تكاد تنعدم عند تطبيقه على أي أنواع أخرى من نصوص المقالات.

ثانياً: الممارسات المنهجية في مقالات التربية
تــعــتــمــد هــــذه الــفــقــرة عــلــى إعـــــادة قـــــراءة خــمــس دراســــــات حــــول الــمــمــارســة الــمــنــهــجــيــة في 
الــمــقــالات التربوية المنشورة فــي دوريـــات علمية (مــنــشــورة فــي هــذا الــعــدد). حللت الــدراســة 
الأولــــى 81 مــقــالاً مــنــشــوراً خـــلال الــفــتــرة 2008 - 2016، وغــطــت الـــدراســـة الــثــانــيــة 99 مــقــالاً 
منشوراً في الفترة 2014 - 2016. أما الدراسة الثالثة فقد حللت 63 مقالاً منشوراً في الفترة 
2007 - 2016، وحللت الدراسة الرابعة 122 مقالاً منشوراً في الفترة 2011 - 2015، وحللت 
الــدراســة الأخــيــرة 224 مــقــالاً مــنــشــوراً فــي الــفــتــرة 2007 - 2016. أي أن الـــدراســـات الخمس 
فحصت مــا مجموعه 589 مــقــالاً مــنــشــوراً خــلال الــفــتــرة 2007 - 2016، وهــو عــدد كبير من 
المقالات، ومتنوع المراجعة بأكثر من باحث، للدرجة التي تسمح بتعميم نتائج مراجعتها. 

ونعرض هذه النتائج على النحو التالي:
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1 - ادّعاء الحياد العلمي: العلمية الشكلية
تــتــســم الــمــقــالات الــتــربــويــة بــالــنــزعــة إلـــى الــتــجــنــب وادعـــــاء الــحــيــاد الــعــلــمــي والـــــذي تجسد 
بغياب السياق الاجتماعي، و/أو النزعة إلــى المعيارية، من خــلال الحرص على التوصيات 
الموجهة إلــى المسؤولين، والــنــزعــة إلــى العلمية الشكلية، أي اســتــخــدام المفاهيم والأدوات 
العالمية والمراجع دون تفاعل جدي مع الطروحات العالمية ومواكبتها (عدنان الأمين)، كما 
استخرجت دراسة الأمين مجموعة من النماذج البحثية التي توسلتها المقالات للوصول إلى 

أبحاث شكلية لا تهتم بالإضافة المعرفية.

2 - شيوع المنهج الكمّي وغياب المناهج النوعية
تجمع الدراسات الخمس على شيوع المنهج الكمّي في المقالات التربوية. فالاستبانات 
والمقاييس تجتاح أكثر من نصف الــدراســات موضوع الإنصاف في التعليم، فالعدد الأكبر 
من مقالات موضوع تربية الطفولة المبكرة تعتمد المنهج الوصفي (وأحياناً يقال الوصفي 
الارتباطي أو المسحي أو التحليلي أو الارتباطي المقارن) وقد يذكر ذلك صراحة (54 مقالة) 
أو بــدون ذكــر مباشر (7 مــقــالات). والأغلبية العظمى من مقالات تربية الطفولة (95 مقالة 
من 99) تستخدم الطرائق الكمّية. أما الأدوات الأكثر استخداماً فهي المقاييس والاختبارات 
(65 مقالة) تليها الاستمارات وقد تكون مشتركة معها (37 مقالة). وفي مقالات تعليم التاريخ 
يــســود المنهج الــكــمّــي بنسبة 83 بالمئة، ويــأخــذ شكل قــيــاس لآراء العيِّنة فــي أغــلــب الأحـــوال، 
وفي موضوع تعليم العلوم تسود المناهج الكمّية بنسبة 82 بالمئة من جملة المقالات. وفي 
مــوضــوع الإدارة التربوية فــإن الاعــتــمــاد على المنهج الكمّي كمنهج للبحث قــد ســاد فــي 95 
بالمئة مــن الـــدراســـات، وهـــذه الهيمنة لمنهجية البحث الــكــمّــي تعتمد على استبيانات مبنية 

بطريقة عشوائية دون قاعدة مفاهيمية نظرية.
وهــنــاك شبه غياب للمناهج النوعية، فتؤكد دراســـة تربية الطفولة المبكرة على غياب 
أي طرائق نوعية من مثل المقابلات أو دراســة الحالة، أو تحليل النصوص. ويغيب المنهج 
النوعي بشكل شبه كلي، وهو ما يؤشر إلى طريقة بحث تقليدية، وضعف المنحى التجديدي 
للمقاربات التربوية. كما تؤكد دراســـة تعليم التاريخ أن المنهجية البحثية الأقــل استخداماً 
في هــذه الأبحاث كانت المنهجية النظرية إذ اعتمدت فقط من قبل 3 بالمئة من مجموع 
الــمــقــالات. وأكــــدت ذلـــك أيــضــاً دراســــة الإدارة الــتــربــويــة حــيــث لاحــظــت نــــدرة الــمــقــالات التي 
اعتمدت المنهج النوعي (أقل من 5 بالمئة من مجمل المقالات). وفي دراســة تعليم العلوم 
كانت نسبة الأبحاث النوعية 14.8 بالمئة، منها 11.5 بالمئة تحليل محتوى ولم تتجاوز نسبة 

الأبحاث المختلطة 3.3 بالمئة.

3 - شيوع التصميمات البحثية الوصفية
تؤكد دراستا الإنصاف في التعليم وتربية الطفولة المبكرة شيوع المنهج الوصفي، وتؤكد 
دراســة تربية الطفولة المبكرة أن العدد الأكبر من المقالات (54 مقالة) تذكر صــراحــة، أو 
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بدون ذكر مباشر (7 مقالات)، أنها تعتمد المنهج الوصفي (وأحياناً يقال الوصفي الارتباطي 
أو المسحي أو التحليلي أو الارتــبــاطــي الــمــقــارن). أمـــا فــي مــوضــوع تعليم الــتــاريــخ فـــإن 14 
بالمئة من المقالات اعتمدت على منهجية التحليل الوصفي لمضمون مناهج وكتب التاريخ، 
وهي نسبة أقل ربما ترجع إلى طبيعة الموضوع. إن تركيز البحوث المنشورة في الدوريات 
العربية على نوع واحد من تصميمات البحث (Research Designs)، رغم تنوعها، يكشف عن 
سمة في الممارسة المنهجية للباحثين العرب قد لا تستوعب إمكان توظيف أنواع تصميمات 

البحث الأخرى، والاستفادة العلمية منها.

4 - حضور تصميم البحث التجريبي وشبه التجريبي
يظهر تصميم البحث التجريبي في المقالات التربوية، وإن كــان يشيع استخدامه في 
موضوعات دون الأخرى، فخلصت دراسة تربية الطفولة المبكرة (والتي غطت 99 مقالاً في 
الفترة من 2014 - 2016) إلــى أن المنهج التجريبي (22 مقالة) أو المنهج شبه التجريبي 
(17 مقالة)، أي بنسبة 39.4 بالمئة من إجمالي المقالات، يستخدم بشكل واسع نسبياً. بينما 
في دراســة تعليم التاريخ فإن 70 بالمئة من المقالات اعتمدت منهجية تجريبية. وتضمنت 
جميع هذه الدراسات عيِّنة ضابطة وعينة تجريبية. وأكدت دراسة تعليم العلوم أن هناك نحو 
82 بالمئة من المقالات كانت كمية موزعة بين تجريبية وشبه تجريبية وغير تجريبية. شكلت 
الأبــحــاث التجريبية نحو ثلث مجمل الأبــحــاث ومثلت كل من الأبــحــاث شبه التجريبية وغير 

التجريبية نحو ربع الأبحاث.

5 - أدوات جمع البيانات: الاستبيانات والاختبارات
تــرتــب عــلــى ســيــادة الــمــنــاهــج الــكــمّــيــة دون الــنــوعــيــة شــيــوع اســتــخــدام أدوات بعينها دون 
الأخــــرى، وهـــذه ســمــة أخـــرى مــن ســمــات الــمــمــارســة المنهجية فــي الــبــحــث الــتــربــوي الــعــربــي، 
حيث يشيع استخدام الاستبيانات كــأداة لجمع البيانات في أغلب المقالات التربوية بتنوع 
موضوعاتها البحثية. ففي مقالات الإدارة التربوية تم ملاحظة كثرة استخدام الاستمارات 
والاستبيانات التي استُخدمت في نحو 97 بالمئة من المقالات. وأكدت دراسة تعليم العلوم 
أن أكثر أدوات جمع البيانات استخداماً كانت الاختبارات بنسبة 58.9 بالمئة وأن نحو ثلثي 
الاختبارات استخدمت أسئلة الاختيار من متعدد (67 من 103). وشكلت الاستبيانات 11.4 
بالمئة من الأدوات المستخدمة، والمقاييس 13.7 بالمئة من الأدوات. وأشارت دراسة تعليم 
العلوم إلى أن أدوات القياس الخاصة بجمع البيانات النوعية مثلت ما نسبته 15.4 بالمئة، 
أكثر من نصفها كان لتحليل الوثائق، واستُخدم كل من تخطيط الوحدة الدراسية والكتابة 
التأملية ووصف حل المسألة في دراسة واحدة فقط. كما أن الأداء العملي، كأداة من أدوات 

التقييم البديل، استخدم في دراسة واحدة فقط.
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6 - طرائق مراجعة التراث البحثي
لم تغطِّ الدراسات الخمس طرائق مراجعة التراث البحثي في المقالات التربوية التي 
حللتها، ولــكــن الـــدراســـة الــوحــيــدة الــتــي تــنــاولــت هـــذا الــمــوضــوع، وهـــي دراســــة الإنـــصـــاف في 
التعليم، انتهت إلى أن أكثر الأنماط شيوعاً في مراجعة التراث البحثي هو الذي يقوم على 
عرض الملخصات، وهو أضعف طرائق مراجعة التراث البحثي، ويتعامل معه تعاملاً صورياً 
بحتاً، كإجراء شكلي لاستكمال شكل متطلبات العملية البحثية. وفــي الغالب الأعــم لا تنتهى 
طريقة عــرض الملخصات إلــى نتائج علمية تساعد على استكمال الإسهام المعرفي للمقالة 
التربوية، وبخاصة أن هذا النوع من عرض الأدبيات لا يخلص إلى تحديد نقاط التشابهات 
والاختلافات، ولا يحدد الفجوات المعرفية في بحث الموضوع المدروس بما يسمح ويبرر 

للإسهام المعرفي للمقالة.

7 - النماذج المنهجية
صــنــفــت دراســــة الإنـــصـــاف فــي الــتــعــلــيــم الــمــنــهــجــيــات الــعــامــة الــمــعــتــمــدة فــي الــمــقــالات في 
ثمانية أصناف، أربعة منها تقوم على جمع البيانات وتحليلها، وأربعة تقدم نصاً فكرياً يعالج 
ناً، وهــذه الأصناف هي: التحليلي، وتقرير الخبير، والأمبيريقي، ووجهة نظر،  موضوعاً معيَّ
والمطالعة، والمحاضرة، والخطاب، والمراجعة. وتتفق دراســة الإدارة التربوية مع ما انتهى 
إليه عدنان الأمين في دراسته حول وســاوس البحث التربوي (2016)، إذ يمكن استخلاص 
أمــثــلــة مــطــابــقــة لــلأنــمــاط الــتــي وصــفــهــا (تــجــريــبــيــة مـــجـــردة، تــجــريــبــيــة خـــادعـــة، تــقــيــيــم، تطبيق، 

وتحليل) بتوزيع مشابه، وتظهر طغياناً واضحاً للأنماط الأربعة الأولى.

8 - ضعف المساهمة المعرفية للمقالات التربوية
تخلص دراســـات مراجعة المقالات التربوية، إلــى ضعف المساهمة المعرفية للمقالات 
التربوية، حيث أكــدت دراســـة الإنــصــاف فــي التعليم أن المقالات التي قدمت معلومات لم 
تصل إلى الربع (23.5 بالمئة). والباقي (ثلاثة أرباع) تعتبر نتائجها غير مجدية من الناحية 
المعرفية. وتتفق مع ذلــك دراســة الإدارة التربوية حيث تشير إلــى أن الاستنتاجات التي تم 
التوصل إليها الأمين (2016) وأطلق عليها «ضعف المساهمة المعرفية» للأبحاث التربوية 
الــعــربــيــة، تــنــطــبــق إلـــى درجــــة كــبــيــرة عــلــى الــمــقــالات الــتــي تــمــت مــراجــعــتــهــا فـــي مــجــال الإدارة 
التربوية، وانتهت إلــى أن (80 بالمئة) من المقالات قد أغفلت اعتماد إطــار مرجعي لبناء 
أدوات جمع المعلومات أو تأطير استنتاجاتها، وأن طرائق تحليل المعلومات قد تركزت على 
التحليل الإحــصــائــي، وكثر الاعتماد على المتغيرات المختلفة بعيداً مــن الأهـــداف الوظيفية 
للبحث والــمــنــفــعــة التطبيقية لـــه. وخــلــصــت دراســــة تــربــيــة الــطــفــولــة الــمــبــكــرة إلـــى أن الأبــحــاث 
لا تقدم معرفة مسنودة يمكن البناء عليها في رسم السياسات. حيث أنها تبدو عملاً أكاديمياً 
بحتاً، يعتمد على أصول محددة، وتهدف على ما يبدو إلى الأحقية العلمية الأكاديمية. وتبدو 
وكأنها مصبوبة في قالب واحد. وفي ضوء ذلك، تشير الأبحاث إلى تسييج الحقل التربوي، 
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داخــل جــدران التقييم والفحص والاخــتــبــارات. وتغلب المقاربة الشكلية على البحوث، يقوم 
الــبــاحــث فيها بـــالإضـــاءة عــلــى مــوضــوع، وإعــطــاء الــــرأي فــيــه مــن خـــلال تــوصــيــات تــتــوجــه إلــى 
المجتمع عموماً أو إلى المسؤولين التربويين. وتبقى رؤى الباحثين أمراً فردياً، فلا تتجمع 
في إطار موحد ومنظم ومتراكم، بحيث يعطي للنتائج دلالة وقوة. ما يعني، ربما، أن المعرفة 

العلمية، ليست هي المحرك الأساسي للمقالات.

ثالثاً: منهجية مراجعة مقالات علم الاجتماع 
المنشورة في الدوريات العربية

فــي ضــوء أهـــداف هــذه الــدراســة، فقد سعت لتبني مــقــاربــة منهجية تصنف الممارسات 
البحثية في المقالات المنشورة في الدوريات العربية في ميدان علم الاجتماع، واستلزم ذلك 
تمثيل الــدوريــات العربية مــن حيث بلد الــصــدور، أو دوريـــة الــصــدور، وغطت قترة تاريخية 
امــتــدت لخمسة أعــــوام لــضــمــان الــتــمــثــيــل، وعــنــد هـــذه الــنــقــطــة تــواجــهــنــا مــجــمــوعــة مــن الأمـــور 

المنهجية التي يجب أخذها بعين الاعتبار، نتناولها فيها يلي:

1 - مجتمع البحث: دوريات علم الاجتماع في الوطن العربي
في الواقع إن الدوريات العلمية العربية التي تحمل نصاً في اسمها علم الاجتماع (إطار 
المعاينة) تعد على أصابع اليد الواحدة. والغالبية العظمى من الدوريات العلمية التي تنشر 
مــقــالات وبــحــوث علم الاجــتــمــاع هــي دوريـــات متخصصة فــي العلوم الاجتماعية والإنسانية. 
ولا يتوفر قائمة بالدوريات العلمية العربية لعلم الاجتماع، وقد أولت الدراسة جهداً لإعداد 
قائمة بــدوريــات علم الاجتماع بوجه خــاص، ودوريـــات العلوم الاجتماعية والإنسانية بوجه 
عــام. وتطلَّب إعـــداد هــذه القائمة الــرجــوع إلــى عــدد مــن قــواعــد البيانات ومــراجــعــة القوائم 
التي تعتمد عليها مثل قــاعــدة بيانات AraBase، والــتــي تشمل 387 عــنــوانــاً، وقــاعــدة بيانات 
HumanIndex، والــتــي تتضمن 511 عــنــوانــاً، وبــعــد تنقية هـــذه الــقــوائــم واســتــبــعــاد الــدوريــات 
غير المتخصصة في علم الاجتماع، والإبــقــاء على دوريــات علم الاجتماع، ودوريـــات العلوم 
الاجتماعية والإنسانية، واستبعاد الدوريات المتخصصة التي تصدر باللغة العربية ولكن مقر 

إصدارها بلد غير عربي. ونتج من ذلك إعداد قائمة تتضمن 203 دوريات عربية.

2 - عيِّنة الدوريات
ــنــة عــشــوائــيــة مــتــعــددة الــمــراحــل لتمثيل الــمــنــاطــق الثقافية في  اعــتــمــدت الـــدراســـة عــلــى عــيِّ
الوطن العربي، والتي قسمتها الدراسة إلى أربعة أقاليم كبرى. ويعرض الجدول الرقم (1) 
للتوزيع العددي والنسبي للدوريات على المناطق الثقافية في الوطن العربي. ونظراً إلى 
اعتبارات الجهد والتكلفة فقد تحدد حجم عيِّنة الــدوريــات بعشرة دوريــات، يعرض الجدول 

الرقم (1) أيضاً توزيعها على المناطق الثقافية.
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الجدول الرقم (1)
ع الدوريات على الأقاليم الثقافية في الوطن العربي توزُّ

حجم العيِّنةنسبة مئويةعدد الدورياتنسبة مئويةعدد الدورياتالبلدالإقليم

الشام

125.9الأردن

4723.22
131.5العراق
61.0سورية

814.8فلسطين
88.4لبنان

الجزيرة 
 العربية

179.4السعودية

3818.72

36.4الإمارات
22.0البحرين
48.4الكويت
83.9اليمن
14.9عُمان
33.0قطر

شمال 
أفريقيا

300.5مصر
4924.13

193.9السودان

المغرب 
العربي

301.5الجزائر

6934.03
173.9المغرب
105.4تونس
1114.8ليبيا

10.5موريتانيا
20310020310010الإجمالي

ترتيباً على هذا التصنيف أسفرت عملية اختيار الدول عن اختيار الأردن ولبنان لتمثيل 
إقليم الــشــام، والسعودية والإمـــارات لتمثيل الجزيرة العربية، ومصر لتمثيل شمال أفريقيا، 
وتونس والجزائر لتمثيل المغرب العربي. كما أسفرت عملية اختيار الــدوريــات عن اختيار 

الدوريات التالية في قائمة عيِّنة الدراسة.
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الجدول الرقم (2)

قائمة الدوريات المختارة لعينة الدراسة
البلد

عدد الدوريات
أسماء الدوريات

الأردن
1

المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية - الجامعة الأردنية
لبنان

1
إضافات

مصر
3

المجلة العربية لعلم الاجتماع - مركز البحوث والدراسات الاجتماعية - جامعة القاهرة
المجلة الاجتماعية القومية

مجلة كلية الآداب جامعة عين شمس
السعودية

1
مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الإمارات العربية المتحدة
1

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الجزائر

1
مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية

تونس
2

المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية
كراسات مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية

المجموع
10
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3 - عيِّنة المقالات
اعتمدت الــدراســة على المسح الشامل لمقالات علم الاجتماع في الــدوريــات المختارة، 
بغض النظر عن موضوع الــدراســة أو المقالة، خــلال الفترة الزمنية التي تغطيها الــدراســة، 
والتي تم تحديدها بخمس سنوات، أي الأعــداد الصادرة خلال الفترة بداية من عام 2013 
وحتى 2017. وركزت الدراسة في اختيار المقالات المنشورة على المقالات التي تمثل تقريراً 
لدراسات ميدانية بشكل أساسي. وأسفرت عملية حصر المقالات المنشورة في دوريات عيِّنة 

الدراسة، عن بلوغ عدد مقالات علم الاجتماع 211 مقالة.

الجدول الرقم (3)
بيان أعداد المقالات بدوريات عيِّنة الدراسة

عدد المقالاتاسم المجلةالبلد

مصر
23المجلة الاجتماعية القومية

14المجلة العربية لعلم الاجتماع
28حوليات آداب عين شمس

35مجلة إضافاتلبنان
28المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعيةالأردن

9مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميةالسعودية
الإمارات 
العربية 
المتحدة

8مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية

مجلة جيل للعلوم الاجتماعية والانسانيةالجزائر
مركز جيل البحث العلمي

30

12المجلة التونسية للعلوم الاجتماعيةتونس
14كراسات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

211الإجمالي

وترتيباً على عمليات الاختيار هذه هناك العديد من القيود التي تحدّ من تعميم نتائج 
الدراسة. أول هذه القيود أن عملية إعداد إطار لدوريات علم الاجتماع قد اعتمد على الخبرة 
الشخصية للباحث، مما يترتب عليه استبعاد دوريــات قد تكون في صميم التخصص. أيضاً 
يحد من تعميم النتائج انخفاض عدد المقالات في بعض الدول على نحو قد يستبعدها عن 

التمثيل، وتكون نتائجها متحيزة.
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4 - استراتيجية تحليل البيانات
في سبيل تفريغ محتوى المقالات، اعتمدت الــدراســة على بطاقة تفريغ تتضمن رصد 
مــراحــل الــمــمــارســة الــمــنــهــجــيــة، وبــعــض مــن مــعــايــيــر الــنــشــر، وشــمــلــت الــبــطــاقــة: وجــــود ملخص، 
وكلمات مفتاحية، ومدى الاستشهاد ببيانات واقعية في صياغة المشكلة البحثية، والاستفادة 
بنتائج مراجعة التراث البحثي في صياغة المشكلة البحثية، وطرائق مراجعة التراث البحثي، 
ومـــدى الــرجــوع إلــى الـــدراســـات الأجنبية فيها، وطــريــقــة عــرض الــتــوجــهــات الــنــظــريــة، ومــدى 
الرجوع إلــى أصــول المراجع العلمية عند الكتابة عن التوجهات النظرية، ومــدى الاستفادة 
من التوجهات النظرية في صياغة المشكلة البحثية أو شــرح المفاهيم أو مناقشة النتائج، 
وأنــــواع الــمــنــاهــج الــمــســتــخــدمــة، وأدوات جــمــع الــبــيــانــات الــمــســتــخــدمــة، وإلـــى أي مـــدى تتوافر 
مناقشة للنتائج ولا تكتفي المقالة بتحليل البيانات، واستخدام المراجع (وبخاصة المراجع 
الأجنبية)، وحجم الــمــراجــع الأجنبية المستخدمة باستثناء مــا اســتُــخــدم فــي مراجعة التراث 
البحثي، ومدى اعتماد المقالة على تقديم توصيات، وأخيراً النماذج المنهجية المتبعة. وتم 
تحليل البيانات على مستويين؛ المستوى الأول من التحليل اعتمد على المقالة العلمية كوحدة 
للتحليل، للوصول إلى نتائج حول الممارسة المنهجية على مستوى الوطن العربي؛ والمستوى 
الثاني اعتمد على التحليل على مستوى البلد، سعياً لرصد أنماط الممارسة المنهجية المتبعة 

في بلدان بعينها.

رابعاً: الخصائص العامة لمقالات علم الاجتماع
فضلنا قبل التطرق إلــى رصــد النماذج البحثية في مقالات علم الاجتماع، التعرف إلى 
السمات العامة للمقالات المنشورة في الدوريات العلمية، وهي سمات قد تتعلق أو تعكس في 
بعض منها معايير النشر السائدة في دوريات علم الاجتماع، ومنها مثلاً إلى أي مدى تلتزم 

مقالات علم الاجتماع بتوفير ملخص وكلمات مفتاحية للمقالة.
اختلف عدد المقالات التي أمكن حصرها من كل دولة؛ فقد بلغ إجمالي مقالات العيِّنة 
211 مقالة تتوزع على النحو التالي: مصر 83 مقالة بنسبة 39.3 بالمئة، يليها لبنان بعدد 
35 مقالة وبنسبة 16.6 بالمئة، ثم الجزائر بعدد 30 مقالة وبنسبة 14.2 بالمئة، يليها الأردن 
بعدد 28 مقالة وبنسبة 13.3 بالمئة، ثم تونس بعدد 18 مقالة وبنسبة 8.5 بالمئة، والسعودية 

والإمارات بعدد 9 و8 مقالات لكل منهما على التوالي.
وتــوزعــت المقالات من حيث نوعها على بحوث ميدانية بعدد 134 مقالة وبنسبة 63.5 
بالمئة، أي ما يقرب من ثلثي مقالات علم الاجتماع المنشورة في دوريــات عربية. وبحوث 
نظرية بعدد 64 مقالة وبنسبة 30.3 بالمئة، وعدد 13 مقالة بنسبة 6.2 بالمئة، تمثل عروضاً 

ومراجعات لكتب ومؤتمرات.
وعن توزيع مقالات كل دولة حسب نوع المقالة، تبين ارتفاع نسبة البحث الميداني إلى 
63.5 بالمئة من إجمالي مقالات علم الاجتماع، وبلغت نسبة البحث النظري 30.3 بالمئة، بينما 
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احتلت المراجعات والعروض 3.2 بالمئة فقط، وكشفت نسبة البحث الميداني من إجمالي 
مقالات كل دولــة عن ارتفاع هذه النسبة في السعودية إلى 100 بالمئة، يليها الأردن بنسبة 
85.7 بالمئة، ثم مصر بنسبة 71.1 بالمئة، والإمارات بنسبة 62.5 بالمئة، وتنخفض النسبة في 

لبنان إلى 51.4 بالمئة، ثم الجزائر لتبلغ 43.3 بالمئة، وأخيراً تونس بنسبة 33.3 بالمئة.
تبلغ نسبة المقالات التي يتوافر عنها ملخص في الدورية العلمية 129 مقالة بنسبة 61.1 
بالمئة مــن إجــمــالــي مــقــالات علم الاجــتــمــاع. وعــلــى النقيض يــوجــد 73 مقالة لا يــتــوافــر عنها 
ملخص بنسبة 34.6 بالمئة، إلى جانب وجود نسبة من المقالات يتوافر عنها ملخص، ولكن 
الملخص غير وافٍ، فأحياناً يكون جزء مقتطعاً من مقدمة البحث، أو يعرض لأحد أهداف 
البحث، وتبلغ هذه النسبة 4.3 بالمئة من إجمالي المقالات. ولا يتباين هذا التوزيع بتباين 
نــوع المقالة، حيث يأخذ نفس التوزيع تقريباً ســواء كانت المقالة بحثاً ميدانياً، أو نظرياً. 
ولكن بكل تأكيد لا يتوافر ملخص عن مقالات العروض والمراجعات بحكم طبيعة المقالة. 
وتختلف نسبة المقالات التي لا يتوافر عنها ملخص باختلاف الدول، حيث تصل النسبة إلى 
100 بالمئة في لبنان، و44.4 بالمئة في تونس، و34.9 بالمئة في مصر، وتقل النسبة في 
الجزائر إلى 3.3 بالمئة، وعلى النقيض يوجد ثلاث دول تلتزم جميع مقالاتها بتوفير ملخص، 

هذه الدول هي الأردن والإمارات والسعودية.
أيضاً لا تلتزم كل المقالات بتوفير كلمات مفتاحية؛ فمن إجمالي 211 مقالة يوجد 88 
مقالة فقط توفر كلمات مفتاحية، بنسبة 41.7 بالمئة. كما توضح البيانات أن عدد المقالات 
التي تلتزم بتوفير ملخص وكلمات مفتاحية يصل إلى 86 مقالة فقط بنسبة 40.7 بالمئة. ومن 
إجمالي المقالات التي يتوافر عنها ملخص (سواء ملخص وافٍ أم لا) والبالغ إجمالي عددها 
138 مقالة، يوجد 88 مقالة فقط تلتزم بتوفير كلمات مفتاحية بنسبة 63.8 بالمئة. في مقابل 

50 مقالة يوجد لها ملخص ولكن لا يوجد لها كلمات مفتاحية.
وتختلف نسبة المقالات من حيث التزامها بتوفير كلمات مفتاحية من دولة لأخرى، حيث 
تبلغ نسبة المقالات التي لا توفر كلمات مفتاحية في لبنان 100 بالمئة، يليها مصر بنسبة 
78.3 بالمئة، والسعودية وتونس بنفس النسبة 44.4 بالمئة، والجزائر بنسبة 26.7 بالمئة، يليها 

الإمارات بنسبة 25 بالمئة، وأخيراً الأردن بنسبة 3.6 بالمئة.

خامساً: الممارسات المنهجية في مقالات علم الاجتماع
1 - المشكلة البحثية

أول ما يبدو من الباحث للقارئ أسلوبه في عرض المشكلة البحثية، ولعل شرح المشكلة 
البحثية يعطي أول انطباع حــول تمكن الباحث مــن المنهج، فهناك عــرض محكم للمشكلة 
البحثية، يقنع الــقــارئ بما يسعى البحث أو المقالة إلــى تناوله. وهــنــاك عــروض تكشف من 
البداية عن ضعف الباحث في الإمساك بأبعاد المشكلة البحثية، وهو ما سوف يترتب عليه 
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كشف كثير مــن تفاصيل الممارسة المنهجية. حــاولــت هــذه الــدراســة وضــع بعض المؤشرات 
العامة محل الاتفاق، والتي قد تكون الحاكمة لصياغة المشكلة البحثية، منها مثلاً الاستعانة 
ببيانات أمبيريقية، والاســتــفــادة مــن نتائج مراجعة الــتــراث البحثي، والاســتــفــادة مــن التراث 
النظري في عــرض المشكلة البحثية. وهــي مــؤشــرات تعكس رؤيــة شمولية تلمّ بالواقع أولاً، 
والتراث البحثي العلمي ثانياً، والتوجه النظري من جانب ثالث. وكشفت نتائج الدراسة عن 
أن المقالات التي تستشهد ببيانات أمبيريقية في صياغة المشكلة البحثية قد بلغت 54 مقالة 
من إجمالي 134 مقالة تمثل بحثاً ميدانياً، بنسبة 40.3 بالمئة، أي أن هناك 60 بالمئة تقريباً 
من المقالات لا تستعين ببيانات واقعية في صياغة المشكلة البحثية، وبناء على ذلك تعرض 
80 مقالة مشكلتها البحثية بانفصال تــام عــن الــواقــع، وربــمــا تحلق فــي فــضــاء نــظــري بحت 
يفتقد سياقه الواقعي، وتفتقد هذه الممارسة البحثية في بعدها المنهجي أول سمات العملية 

البحثية، وبخاصة في مقالات علم الاجتماع، من أنها تبدأ من الواقع وتنتهي إليه.
كذلك، لا يظهر في صياغة المشكلة البحثية توظيف لنتائج مراجعة التراث البحثي إلا 
في 48 مقالة فقط من إجمالي 134 مقالة، بنسبة 35.8 بالمئة، أي أن 86 مقالة بنسبة 64.2 
بالمئة من إجمالي المقالات، صاغت مشكلتها البحثية دون توضيح الصلة بينها وبين التراث 
البحثي. لــذلــك تفتقد مثل هــذه الــمــقــالات وضــع المشكلة البحثية فــي ســيــاق الــتــاريــخ العلمي 

لتناول الموضوع محل الدراسة.
ويتباين توزيع المقالات من حيث مدى تمتُّع صياغة مشكلتها البحثية بوضعها في سياقها 
الواقعي والعلمي، فهناك عدد من المقالات تلتزم في صياغة مشكلتها البحثية بوضعها في 
سياقها الواقعي، ووضعها في سياقها العلمي، ولكن هذه النوعية من المقالات يقل عددها 
إلى 28 مقالة فقط، بنسبة 21 بالمئة تقريباً، أي خمس مقالات علم الاجتماع تقريباً هي من 
نوعية المقالات التي يمكن وصف صياغة مشكلتها البحثية بأنها صياغة نموذجية إلى حد ما، 
بينما يختلف عدد المقالات التي تلتزم بأحد السياقين وتفتقد للآخر؛ فهناك مقالات تضع 
مشكلتها في سياق واقعى وتفتقد للسياق العلمي، ويبلغ عدد هذه المقالات 26 مقالة، بنسبة 
19.4 بالمئة، وأخرى تضع المشكلة البحثية في سياقها العلمي، وتفتقد للسياق الواقعي، ويبلغ 
عدد هذه المقالات 20 مقالة بنسبة 14.9 بالمئة؛ وعلى النقيض يرتفع عدد المقالات التي 
تفتقد في صياغة مشكلتها البحثية أيــاً من السياقين إلــى 60 مقالة بنسبة 44.8 بالمئة من 

إجمالي المقالات البحثية الميدانية.
ويكشف توزيع المقالات وفقاً للدولة حسب التزامها في صياغة مشكلتها البحثية بسياقها 
الــواقــعــي والعلمي عــن تباين واضـــح يكشف عــن أنــمــاط فــي صياغة المشكلة البحثية حسب 
البلدان العربية، مع الأخــذ في الاعتبار أنه قد تتضمن الدورية الواحدة باحثين من خارج 
الدولة. على أي حال، في النمط الأول، يكشف التوزيع النسبي للمقالات داخل كل دولة حسب 
التزام مقالاتها بالسياق الواقعي والعلمي في صياغة المشكلة البحثية عن أن نسبة المقالات 
التي تلتزم في صياغة مشكلتها البحثية بوضعها في سياقها الواقعي والعلمي ترتفع إلى 55.6 
بالمئة في السعودية، يليها الإمــارات بنسبة 40 بالمئة، ثم الأردن بنسبة 37.5 بالمئة، ولبنان 
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بنسبة 22.2 بالمئة، وتأتي مصر في المرتبة الخامسة بنسبة 13.6 بالمئة. وتظهر مقالات كل 
من تونس والجزائر خالية من السياق الواقعي والعلمي.

فــي النمط الثاني، وفــي مــا يتعلق بنسبة المقالات التي توظف البيانات الواقعية دون 
توظيف نتائج مراجعة التراث البحثي في صياغة المشكلة البحثية، فيأتي لبنان في المقدمة 
بنسبة 27.8 بالمئة من إجمالي مقالات الــدوريــات اللبنانية، يليها الأردن بنسبة 25 بالمئة، 
ثم مصر في المرتبة الثالثة بنسبة 20.3 بالمئة من إجمالي مقالات الدوريات المصرية، ثم 
تونس والجزائر بنسبة 16.7 بالمئة و15.4 بالمئة لكل منهما على التوالي، ويغيب تماماً هذا 

النمط في صياغة المشكلة البحثية في كل من السعودية والإمارات.
أمــا النمط الثالث المتعلق بتوظيف نتائج مراجعة الــتــراث البحثي في صياغة المشكلة 
البحثية دون الاستشهاد ببيانات واقعية، فتأتي في المرتبة الأولى الإمارات بنسبة 40 بالمئة، 
يليها السعودية بنسبة 33 بالمئة، ثم لبنان بنسبة 22.2 بالمئة، ثم الأردن بنسبة 20.8 بالمئة، 

ومصر بنسبة 10.2 بالمئة، ويختفي هذا النمط في مقالات كل من الجزائر وتونس.
وفــي النمط الرابع والأخير، وهــو نمط المقالات التي تفتقد صياغة مشكلتها البحثية 
أي سياق واقعي أو علمي، تحتل الجزائر المرتبة الأولى فيه بنسبة 84.6 بالمئة من إجمالي 
مقالات الدوريات الجزائرية، تليها تونس بنسبة 83.3 بالمئة من إجمالي مقالات الدوريات 
التونسية، ثــم مصر بنسبة 55.9 بالمئة، فلبنان بنسبة 27.8 بالمئة، والإمــــارات حيث تسجل 

20.0 بالمئة، والإمارات بنسبة 16.7 بالمئة، وأخيراً السعودية بنسبة 11.1 بالمئة.

الجدول الرقم (4)
ع النسبي لمقالات كل دولة حسب التزام صياغة  التوزُّ

المشكلة البحثية بالسياق الواقعي والعلمي
سياق واقعي
وعلمي

سياق واقعي
دون سياق علمي

سياق علمي
دون سياق واقعي

الجملةلا سياق

37.525.020.816.7100.0الأردن
40.00.040.020.0100.0الإمارات
0.015.40.084.6100.0الجزائر
55.60.033.311.1100.0السعودية
0.016.70.083.3100.0تونس
22.227.822.227.8100.0لبنان
13.620.310.255.9100.0مصر

20.919.414.944.8100.0الإجمالي



إضـافـات / العدد 45، شتاء 2019  132

الشكل الرقم (1)
نسبة المقالات التي تفتقد في صياغة المشكلة السياق الواقعي والعلمي حسب الدولة
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أما عن تــوزُّع مقالات كل نمط من الأنماط الأربعة على دول العيِّنة فيكشف عن نتائج 
مغايرة، ربما تحيلنا على استنتاجات مختلفة. فنمط صياغة المشكلة البحثية بالالتزام بالسياق 
الواقعي والعلمي تستحوذ الأردن على المرتبة الأولى فيه بنسبة 32.1 بالمئة، يليها مصر على 
28.6 بالمئة من مقالاته، ثم السعودية بنسبة 17.9 بالمئة، فلبنان بنسبة 14.3 بالمئة، وأخيراً 

الإمارات بنسبة 7.1 بالمئة. ولا تظهر مقالات كل من الجزائر وتونس في هذا النمط.
أمــا النمط الثاني في صياغة المشكلة البحثية، الملتزم بالسياق الواقعي دون العلمي، 
فتتوزع مقالاته على البلدان لتحتل مصر المرتبة الأولـــى بنسبة 46.2 بالمئة، يليها الأردن 
بنسبة 23.1 بالمئة، ثم لبنان بنسبة 19.2 بالمئة، وتقل حصة الجزائر إلى 7.7 بالمئة، وأخيراً 
تونس بنسبة 3.8 بالمئة، وتختفي تماماً مقالات كل من الإمارات والسعودية في هذا النمط.

وتأخذ مقالات النمط الثالث، وضع مشكلة البحث في سياقها العلمي دون سياق واقعي، 
توزُّعاً مختلفاً. فتستحوذ مصر على المرتبة الأولى فيه بنسبة 30 بالمئة، يليها الأردن بنسبة 
25 بالمئة، ثم لبنان بنسبة 20 بالمئة، وتأتي السعودية في المرتبة الرابعة بنسبة 15 بالمئة، 

ثم الإمارات بنسبة 10 بالمئة، وتختفي الجزائر وتونس في هذا النمط تماماً.
وفي النمط الأخير، نمط اللاسياق، الواقعي والعلمي، تحتل مصر المرتبة الأولى، حيث 
تستحوذ على أكثر من نصف مقالات هذا النمط بنسبة 55 بالمئة. يليها في المرتبة الثانية، 
وبــفــارق كبير، الــجــزائــر بنسبة 18.3 بالمئة، ثــم لبنان وتــونــس بنسبة 8.3 بالمئة لكل منهما، 

والأردن بنسبة 6.7 بالمئة، وأخيراً الإمارات والسعودية بنفس النسبة 1.7 بالمئة.
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الجدول الرقم (5)
ع النسبي لأنماط صياغة المشكلة البحثية حسب الدولة التوزُّ

سياق واقعي 
وعلمي

سياق واقعي
دون سياق علمي

سياق علمي
دون سياق واقعي

الإجماليلا سياق

32.123.125.06.717.9الأردن
7.10.010.01.73.7الإمارات
0.07.70.018.39.7الجزائر
17.90.015.01.76.7السعودية
0.03.80.08.34.5تونس
14.319.220.08.313.4لبنان
28.646.230.055.044.0مصر

100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

الشكل الرقم (2)
ع مقالات نمط اللاسياق حسب الدولة توزُّ
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2 - مراجعة التراث البحثي
تعكس مراجعة التراث البحثي في العملية البحثية مدى إدراك الباحث لأهمية التراث 
البحثي، وتقديره لقيمة الإسهام المعرفي فيه، وجدية الباحث في التعامل مع هذه الأهمية 
والقيمة للتراث البحثي، وإلمامه بالسياق العلمي لتناول موضوع بحثه، وتوظيف نتائج مراجعة 
التراث البحثي، ســواء في صياغة المشكلة البحثية، أو في تبرير الأهمية العلمية لموضوع 
بحثه، وتحديد الإسهام المعرفي المتوقع من الدراسة. على ذلك يمثل رصد أنماط مراجعة 

التراث البحثي ملمحاً من ملامح الممارسة المنهجية المتبعة في مقالات علم الاجتماع.
لقد كان من المتوقع أن نجد نمطين شائعين في التعامل مع الأدبيات، نمط النموذجي 
الملتزم بمتطلبات المراجعة العلمية للتراث البحثي وخطواتها، ونمط يأخذ فيه تقرير مراجعة 
التراث البحثي شكل العرض السردي لملخصات البحوث، ولكن كشفت بيانات تحليل مقالات 
علم الاجــتــمــاع عــن وجـــود نمط ثــالــث وهــو الــمــقــالات الــتــي لا تــجــري مراجعة للتراث البحثي 
على الإطلاق، وتتعامل مع الدراسات السابقة فقط عند عرض نتائج البحث ومقارنتها بنتائج 

دراسات سابقة على نحو شكلي بحت، ربما استكمالاً للجوانب الشكلية للعملية البحثية.
على هــذه الخلفية تبلغ نسبة المقالات التي تفتقد أي نمط من أنماط مراجعة التراث 
البحثي إلى 29.1 بالمئة من إجمالي المقالات ذات البحوث الميدانية في الدوريات العربية 
لعلم الاجتماع، وأكثر من ثلثي المقالات بنسبة 68.7 بالمئة يسود فيها نمط المراجعة السردية 
لملخصات البحوث، ولا تظهر المراجعات المنتظمة للتراث البحثي إلا في 2.2 بالمئة من 

مقالات علم الاجتماع في الدوريات العربية.
يكشف الــتــوزع النسبي لــمــقــالات كــل دولـــة حسب نمط مــراجــعــة الــتــراث البحثي، عــن أن 
ــتـــراث الــبــحــثــي لا يــظــهــر فـــي مــقــالات  الـــعـــرض الــــذي يــوضــح الــتــشــابــهــات والاخـــتـــلافـــات فـــي الـ
السعودية إلا بنسبة 11.1 بالمئة، ومصر بنسبة 3.4 بالمئة. أما النمط الثاني لمراجعة التراث 
البحثي، وهــو الــعــرض الــســردي لملخصات منفصلة للبحوث فيظهر بنسبة 100 بالمئة في 
مقالات الإمارات، يليها مقالات الأردن بنسبة 91.7 بالمئة، ثم مقالات السعودية بنسبة 88.9 
بالمئة، ومــقــالات مصر بنسبة 76.3 بالمئة، وتنخفض النسبة فــي مــقــالات لبنان إلــى 44.4 
بالمئة، وتبلغ النسبة بين مــقــالات الــجــزائــر 23.1 بالمئة، وأخــيــراً تــونــس بنسبة 16.7 بالمئة. 
وأخيراً نمط المقالات التي تفتقد أي مراجعة للتراث البحثي فينتشر بنسبة 83.3 بالمئة بين 
مقالات تونس، تليها مقالات الجزائر بنسبة 76.9 بالمئة، ومقالات لبنان بنسبة 55.6 بالمئة، 
وفي المرتبة الرابعة تأتي مقالات مصر بنسبة 20.3 بالمئة، وأخيراً مقالات الأردن بنسبة 8.3 
بالمئة، ويختفي هذا النمط بين مقالات كل من الإمــارات والسعودية. تشير هذه البيانات، 
إذاً، إلــى أن نمط مــراجــعــة الــتــراث البحثي بــأســلــوب يــعــرض التشابهات والاخــتــلافــات يظهر 
على استحياء بين مقالات دولتين فقط هما السعودية ومصر، ويختفي تماماً في مقالات 
باقي الدول، وعلى النقيض لا يظهر النمط الثالث، أي المقالات التي لا يوجد بها أي شكل 

لمراجعة التراث البحثي، في مقالات دولتين هما الإمارات والسعودية.
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الجدول الرقم (6)
ع مقالات كل دولة حسب نمط مراجعة التراث البحثي توزُّ

عرض يوضح
التشابهات والاختلافات

عرض سردي 
لملخصات منفصلة

لا يوجد مراجعة 
للتراث البحثي

المجموع

3.476.320.3100.0مصر
0.044.455.6100.0لبنان

0.023.176.9100.0الجزائر
0.091.78.3100.0الأردن

0.0100.00.0100.0الإمارات
0.016.783.3100.0تونس

11.188.90.0100.0السعودية
2.268.729.1100.0الإجمالي

الشكل الرقم (3)
نسبة المقالات التي تتبع نمط العرض السردي لملخصات التراث البحثي في كل دولة
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بينما يكشف التوزيع النسبي لمقالات كل نمط من أنماط مراجعة التراث البحثي حسب 
الــدولــة، عــن أن نمط الــعــرض الــســردي تــتــوزع مقالاته بنسبة 48.9 بالمئة فــي مصر، و23.9 
بالمئة فــي الأردن، أي أن مــقــالات كــل مــن مصر والأردن يــســتــحــوذان مــعــاً على نسبة 72.8 
بالمئة من مقالات هذا النمط، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع مقالات النمط السردي، يليهما 
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الــســعــوديــة ولــبــنــان بنسبة 8.7 بالمئة لــكــل منهما، والإمـــــارات بنسبة 5.4 بــالــمــئــة، ثــم الــجــزائــر 
وتونس بنسبة 3.3 بالمئة، و1.1 بالمئة لكل منهما على التوالي.

أما نمط التجاهل التام للتراث البحثي، فيظهر بنسب تتراوح بين 30.8 بالمئة في مصر، 
و25.6 بالمئة لكل من لبنان والجزائر، إلى أن هذه الدول الثلاث تستحوذ على ما مجموعه 
82 بالمئة مــن مــقــالات هــذا الــنــمــط، يليها تــونــس بنسبة 12.8 بالمئة، ثــم الأردن بنسبة 5.1 

بالمئة، وتختفي تماماً كل من الإمارات والسعودية في هذا النمط.

الجدول الرقم (7)
ع النسبي لمقالات أنماط مراجعة التراث البحثي حسب الدولة التوزُّ

عرض يوضح التشابهات 
والاختلافات

عرض سردي 
لملخصات منفصلة

لا يوجد مراجعة 
للتراث البحثي

الإجمالي

66.748.930.844.0مصر
0.08.725.613.4لبنان

0.03.325.69.7الجزائر
0.023.95.117.9الأردن
0.05.40.03.7الإمارات
0.01.112.84.5تونس

33.38.70.06.7السعودية
100.0100.0100.0100.0المجموع

الشكل الرقم (4)
ع النسبي لمقالات نمط العرض السردي للتراث البحثي حسب الدولة التوزُّ
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يــقــل عـــدد الــمــقــالات الــتــي تستفيد بــنــتــائــج مــراجــعــة الـــتـــراث الــبــحــثــي فـــي تــبــريــر الأهــمــيــة 
العلمية للبحث إلى 32 مقالة فقط بنسبة 23.9 بالمئة. وترتفع هذه النسبة في كل من لبنان 
والسعودية إلى 33.3 بالمئة، والأردن إلى 37.5 بالمئة، حتى تصل إلى أعلى نسبة الإمارات 
لتسجل 60 بــالــمــئــة، بينما تنخفض فــي مــصــر إلـــى 16.9 بــالــمــئــة، والــجــزائــر إلـــى 7.7 بالمئة، 

وتختفي تماماً في تونس.

الشكل الرقم (5)
نسبة المقالات التي تستفيد بنتائج مراجعة التراث البحثي 

في تبرير أهمية الدراسة حسب الدولة
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3 - توظيف النظريات العلمية
تكشف بــيــانــات الــمــقــالات عــن وجـــود 69 مــقــالاً مــن إجــمــالــي مــقــالات الــبــحــوث الميدانية، 
لا تتبنى نظرية علمية، بنسبة 51.5 بالمئة، في مقابل 65 مقالاً بنسبة 48.5 بالمئة من إجمالي 
مقالات البحوث الميدانية تتبني نظرية علمية، وهذه ظاهرة في بحوث علم الاجتماع تستحق 
الــتــوقــف عــنــدهــا، فــمــا يــزيــد عــلــى نــصــف مــقــالات الــبــحــوث الــمــيــدانــيــة لا تــتــبــنــي تــوجــهــاً نــظــريــاً 
مــحــدداً. وتتباين نسبة الــمــقــالات الــتــي لا تتبنى توجهاً نظرياً مــن دولـــة لأخـــرى، فترتفع في 
الجزائر إلى 84.6 بالمئة، يليها لبنان بنسبة 77.8 بالمئة، وفي كل من تونس والسعودية بنسبة 
66.7 بالمئة، والأردن بنسبة 45.8 بالمئة، ومصر بنسبة 37.3 بالمئة، وأخيراً الإمارات بنسبة 

20 بالمئة.
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الجدول الرقم (8)
ع مقالات كل دولة حسب تبني المقالة لتوجه نظري توزُّ

الإجماليالسعوديةتونسالإماراتالأردنالجزائرلبنانمصر
62.722.215.454.280.033.333.348.5يوجد توجه نظري

37.377.884.645.820.066.766.751.5لا يوجد توجه نظري
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0الإجمالي

حتى المقالات التي تعرض توجهاً نظرياً، فهناك مــؤشــرات تكشف عن أن تعامل نسبة 
لا بأس بها من مقالات علم الاجتماع مع النظريات العلمية في التخصص يعد تعاملاً شكلياً. 
فعلى مستوى الكتابة عن النظرية الموجهة للبحث، رجعت 14 مقالة فقط من إجمالي 65 
مقالة إلى أصول المراجع حول النظرية المستخدمة، بينما المقالات البالغ عددها 51 مقالة 

الباقية تكتب عن النظريات من مراجع ناقلة عنها.
ومــا يكشف عــن شكلية تبني التوجهات النظرية، هــو مــدى توظيف التوجهات النظرية 
في صياغة المشكلة البحثية، أو شرح المفاهيم، أو مناقشة النتائج؛ فقد كشفت البيانات عن 
وجــود 33 مقالة، مــن إجمالي المقالات التي تتبنى توجهاً نظرياً، وظفت توجهها النظري 
بشكل أو بآخر في بحثها، أي أن نصف المقالات التي تتبني توجهاً نظرياً، يقتصر التوجه 
النظري على الكتابة عن النظرية المستخدمة دون ظهور أي انعكاس للنظرية المستخدمة 
في أجــزاء أخــرى من البحث، وتبلغ نسبة هــذه المقالات 49.2 بالمئة من إجمالي المقالات 

التي تتبنى توجهاً نظرياً.

4 - نوع الدراسة: شيوع المنهج الكمّي
يسود المنهج الكمّي في 60.4 بالمئة من مقالات علم الاجتماع، وتقل نسبة الدراسات 
النوعية (الكيفية) إلى 15.7 بالمئة، بينما تبلغ نسبة البحوث التي تتبنى منهجاً كمّياً ونوعياً 
إلى 23.9 بالمئة. أي أن المناهج الكمّية تظهر في 84.3 بالمئة من مقالات علم الاجتماع، 
وهو ما يشير إلى شيوع نموذج منهجي يرى أن البحث الكمّي هو نموذج المنهج البحثي في 

علم الاجتماع.
يسود البحث الكمّي في مقالات الإمـــارات بنسبة 100 بالمئة، يليها الأردن بنسبة 91.7 
بالمئة، ثــم السعودية بنسبة 77.8 بالمئة، وتقل نسبة البحث الكمّي فــي الجزائر إلــى 61.5 
بالمئة، وتنخفض فــي مصر إلــى 55.9 بالمئة، وتنخفض النسبة أكــثــر إلــى 33.3 بالمئة في 

تونس، حتى تصل في لبنان إلى 22.2 بالمئة.



139 الممارسة المنهجية في المقالات المنشورة في الدوريات العربية  / خالد عبد الفتاح عبد الله 

الجدول الرقم (9)
ع مقالات كل دولة حسب نوع المنهج توزُّ

الإجماليالسعوديةتونسالإماراتالأردنالجزائرلبنانمصر
55.922.261.591.7100.033.377.860.4دراسة كمية

23.755.623.14.20.033.322.223.9دراسة كمية وكيفية
20.322.215.44.20.033.30.015.7دراسة كيفية
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0الإجمالي

تــبــلــغ نــســبــة الــمــقــالات الــتــي تعتمد عــلــى عــيــنــات احــتــمــالــيــة مــن إجــمــالــي مــقــالات الــبــحــوث 
الميدانية 31.3 بالمئة فقط، أي أقل من ثلث المقالات، وترتفع النسبة في المقالات الكمّية 
الــتــي تتبع الاعــتــمــاد على عينات احتمالية إلــى 43.2 بالمئة مــن إجــمــالــي الــمــقــالات الكمّية، 
وتنخفض النسبة إلى 21.9 بالمئة من المقالات التي تتبع الدمج بين المنهج الكمّي والمنهج 
الــنــوعــي، وهـــو مــا يــؤكــد أن الــســائــد فــي الــبــحــوث الــكــمّــيــة فــي عــلــم الاجــتــمــاع أنــهــا تعتمد على 
عينات غير احتمالية. وتظهر نسبة من المقالات تبلغ 8.2 بالمئة لا توضح نوع العيِّنة المتبعة 

في الدراسة.
ترتفع نسبة مقالات علم الاجتماع التي تعتمد على عينات احتمالية في السعودية إلى 
77.8 بالمئة، يليها الأردن بنسبة 66.7 بالمئة، بينما تنخفض بــفــارق كبير فــي باقي الــدول، 
فتبلغ في الجزائر 23.1 بالمئة، ومصر 22 بالمئة، وتسجل في الإمارات 20 بالمئة، وتبلغ في 

تونس 16.7 بالمئة، حتى تصل إلى 5.6 بالمئة في لبنان.

5 - مناقشة النتائج
تبلغ عدد المقالات التي لا تكتفي بعرض تحليل البيانات، وتناقش نتائج الدراسة وصولاً 
إلى استخلاصات ونتائج 53 بالمئة فقط بنسبة 39.6 بالمئة من إجمالي المقالات الميدانية، 
في مقابل 81 مقالة بنسبة 60.4 بالمئة تكتفي بعرض تحليل البيانات، ولا تتطرق إلى مناقشة 
نتائج تحليل البيانات. ويعكس ذلــك قــصــوراً في الممارسة المنهجية قد لا يفرق بين تحليل 

البيانات، وبين مناقشتها، أو يتصور أن تحليل البيانات هو في حد ذاته نتائج الدراسة.
تبلغ نسبة الــمــقــالات الــتــي تناقش نتائج تحليل البيانات فــي الــجــزائــر 7.7 بالمئة فقط، 
وترتفع في تونس إلى 16.7 بالمئة، وتسجل النسبة في لبنان 22.2 بالمئة، حتى تبلغ في مصر 
35.6 بالمئة، وترتفع فــي الإمــــارات إلــى 60 بالمئة، والــســعــوديــة 66.7 بالمئة، حتى تبلغ في 

الأردن 70.8 بالمئة.
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الجدول الرقم (10)
توزّع المقالات حسب وجود مناقشة لنتائج الدراسة في كل دولة

الإجماليالسعوديةتونسالإماراتالأردنالجزائرلبنانمصر
لا توجد مناقشة 

للنتائج
64.477.892.329.240.083.333.360.4

توجد مناقشة 
للنتائج

35.622.27.770.860.016.766.739.6

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0الإجمالي

وتكاد تنقسم مقالات علم الاجتماع حسب اعتماد توصيات للدراسة إلى وجود 69 مقالة 
مــن الــمــقــالات ذات الــدراســات الميدانية بنسبة 51.5 بالمئة تقدم توصيات لــلــدراســة، وهي 
نــوعــيــة مــن الـــدراســـات يــقــدم فيها الــبــاحــث نفسه عــلــى أنـــه خبير نــاصــح لــصــانــع الـــقـــرار، وأن 
الهدف من البحث العلمي هو تقديم توصيات، حتى وإن كان البحث لا يوصف بأنه بحث 

تطبيقي أو تدخلي.

6 - استخدام المراجع
فضلت الدراسة في هذه الجزئية التوقف عند ملمح مهم للتعامل مع المراجع الأجنبية، 
قد يكشف عن أن الممارسة المنهجية في بحوث علم الاجتماع تتسم بالممارسة الشكلية، 
وهو نمط الاكتفاء بالرجوع إلى المراجع الأجنبية في مراجعة التراث البحثي فقط، وغياب 
الــرجــوع إلـــى الــمــراجــع الأجــنــبــيــة فــي أجــــزاء أخـــرى مــن الــبــحــث، وبــخــاصــة الأجــــزاء الــتــي قد 
يكون حضور هــذه الــمــراجــع فيها حــضــوراً وجــوبــيــاً، مثل الكتابة عــن التوجهات النظرية أو 
شرح المفاهيم. فبعد حذف المراجع الأجنبية التي تم سرد ملخصاتها في مراجعة التراث 
الــبــحــثــي، وحــصــر الــمــراجــع الأجــنــبــيــة الــتــي تــم الـــرجـــوع إلــيــهــا فــي أجــــزاء أخـــرى فــي الــبــحــث، 
كشفت البيانات عن وجــود 24 مقالة بنسبة 17.9 بالمئة لا يوجد بها مراجع أجنبية، وعدد 
46 بنسبة 34.3 بالمئة يتراوح عدد المراجع الأجنبية فيها بين مرجع واحد وخمسة مراجع 
أجــنــبــيــة، إلـــى جــانــب 31 مــقــالــة بنسبة 23.1 بالمئة يــتــراوح عـــدد الــمــراجــع الأجــنــبــيــة بــهــا بين 
6 و10 مــراجــع أجنبية، وتبلغ نسبة الــمــقــالات الــتــي يــزيــد فيها عــدد الــمــراجــع الأجنبية (غير 
المستخدمة في مراجعة التراث البحثي) على عشرة مراجع إلى 24.6 بالمئة، أي نحو ربع 

المقالات في علم الاجتماع.
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الجدول الرقم (11)
ع المقالات حسب عدد المراجع الأجنبية باستثناء الدراسات السابقة توزُّ

لا 
يوجد

حتى 5
مراجع أجنبية

من 6 حتى 10 
مراجع أجنبية

أكثر من 10
مراجع أجنبية

الإجمالي

24463133134عدد المقالات
17.934.323.124.6100.0نسبة مئوية

وعلى ما يبدو أن هناك مشكلة فعلية في الاستفادة من المراجع الأجنبية في مقالات 
علم الاجــتــمــاع فــي أغــلــب بــلــدان الــوطــن الــعــربــي. حيث يبلغ متوسط عــدد الــمــراجــع الأجنبية 
(غير المستخدمة في مراجعة التراث البحثي) إلــى 8.1 مرجع فقط، على مستوى إجمالي 
المقالات. يرتفع هذا المتوسط إلى 14.3 مرجع أجنبي في السعودية، تليها الإمارات بمتوسط 
13 مرجعاً، ثم تونس بمتوسط 12.3 مرجع، ثم لبنان بمتوسط 10 مراجع. بينما ينخفض في 
ثلاث دول عن المتوسط العام، ليسجل في مصر 8 مراجع فقط، يليها الأردن بمتوسط 5.5 

مرجع، وأخيرا الجزائر بمتوسط 2.2 مرجع.

الشكل الرقم (6)
ع البلدان حسب متوسط عدد المراجع الأجنبية  توزُّ
باستثناء المستخدمة في مراجعة التراث البحثي
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7 - النماذج المنهجية
حــاول عدنان الأمين (2013) تنميط النماذج المنهجية في البحث التربوي، وميَّز بين 
عــدة نــمــاذج منهجية أهمها مــن حيث الإســهــام المعرفي هــو الــنــمــوذج التحليلي، إضــافــة إلى 
نماذج منهجية أخرى قد تبتعد عن الإسهام المعرفي، وتسعى في ممارستها المنهجية إما إلى 
الشكلانية العلمية، أو التجريبية المجردة التي تكتفي بجمع بيانات وتحللها، أو التي يتقمص 
فيها الــبــاحــث دور الــنــاصــح. وكشفت دراســـة الأمــيــن عــن تــراجــع نسبة الــنــمــوذج التحليلي في 
البحث التربوي. واسترشاداً بتنميط عدنان الأمين، حاولنا رصد هذه النماذج المنهجية في 
مقالات علم الاجتماع فكشفت البيانات عن أن مقالات البحوث الميدانية في علم الاجتماع 
يسودها النموذج البحثي التجريبي في 85 مقالة بنسبة 63.4 بالمئة، وينخفض عدد المقالات 
الــتــي تتبع الــنــمــوذج التحليلي إلـــى 32 مــقــالــة بنسبة 23.9 بــالــمــئــة. وتــراجــع فــي نسبة نــمــوذج 
المنهج التطبيقي في علم الاجتماع إلى 3 بالمئة فقط، ربما بحكم طبيعة التخصص، مقارنة 
بتخصصات أخــرى مثل البحث التربوي، أو تخصصات الخدمة الاجتماعية، التي قد ترتفع 

فيها الممارسة المنهجية التطبيقية بدرجات أكبر.

الجدول الرقم (12)
توزّع المقالات حسب النماذج المنهجية

الإجماليالنموذج التقييميالنمط التطبيقيالنموذج التحليليتجريبية مجردة

8532413134عدد المقالات
63.423.93.09.7100.0نسبة مئوية

سادساً: مناقشة النتائج
كشف تحليل بيانات مقالات علم الاجتماع، عن نتائج جوهرية، قد تكون غير مفاجئة، 
عن واقــع الممارسة المنهجية في البحث العلمي في مجال علم الاجتماع، وتكشف مقارنة 
هذه النتائج مع ما انتهت إليه مراجعة المقالات التربوية، عن سمات عامة للبحث العلمي، 
قد تشمل أيضاً تخصصات علمية أخرى، على مستوى البلدان العربية. ولعل أول وأهم هذه 
الــســمــات هــو مــا يمكن أن نطلق عليه غلبة الــطــابــع الشكلي فــي البحث العلمي الاجتماعي. 
فــأجــزاء المقالة العلمية قــد تمثل جـــزراً منفصلة، على نحو غير مترابط، بــدايــة مــن صياغة 
المشكلة البحثية التي تتم بمعزل عن أي سياق واقعي أو علمي، وعرض التوجهات النظرية 
على نحو لا يضيف إلى صياغة المشكلة أو مناقشة النتائج، وأيضاً الطرق المتبعة في مراجعة 
التراث البحثي، بأسلوب سردي لملخصات منفصلة، يمثل عرضاً شكلياً، مفروضاً على الباحث 
إجراؤه لاستكمال شكل المقالة العلمية، ولا يستفاد بنتائج مراجعة التراث البحثي في صياغة 
المشكلة أو تبرير أهمية الــدراســة، ويظهر فقط بشكل مجتزأ عند مناقشة نتائج الدراسات 
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بــذكــر النتيجة الــتــي تــم الــوصــول إليها ومقارنتها بنتائج دراســــات ســابــقــة، حتى وإن اتفقت 
معها، فلا تبرر هذه المقالات جدوى هذه النتيجة التي أكدتها دراســات سابقة. وصولاً إلى 
توظيف المراجعة الأجنبية. ومــن النتائج المهمة أيضاً، ضعف الإسهام المعرفي في بحوث 
علم الاجتماع، وهي نتيجة تتفق أيضاً مع ما انتهت إليه مراجعة المقالات في مجال التربية، 
فيغلب على مقالات علم الاجتماع النماذج المنهجية التي تتبع النموذج التجريبي المجرد، 
وتنخفض نسبة النماذج التي تتبع النموذج التحليلي، حتى وإن ارتفعت نسبة هــذا النموذج 
في مقالات علم الاجتماع، مقارنة بنسبته في المقالات التربوية، إلا أنه يوجد في أقل من 
ربع مقالات علم الاجتماع. ومن النتائج المتماثلة بين مقالات علم الاجتماع والتربية، شيوع 
الاعتماد على المناهج الكمّية، وتراجع الاعتماد على المناهج الكيفية، وهــو ما يترتب عليه 
انتشار الاعتماد على الاستبيان فــي جمع البيانات، واللجوء إلــى التحليل الإحــصــائــي، الــذي 
يقتصر في أغلب الدراسات على التحليل الإحصائي الوصفي، باستخدام التكرارات والنسب 

المئوية، وتراجع استخدام مقاييس إحصائية متقدمة.
وعلى مستوى مقالات علم الاجتماع، فقد كشف التحليل على مستوى البلدان، عن شيوع 
أنــمــاط مــن الممارسة المنهجية فــي بــلــدان دون غيرها، رغــم وجـــود قــواســم مشتركة، إلا أن 
سها، هي أكثر التزاماً بشكلية الممارسة المنهجية، أو الإسهام المعرفي  هناك سمات يمكن تلمُّ

في مجال التخصص، قد تنتشر في بلدان دون غيرها.
تــؤكــد هـــذه الــنــتــائــج وجـــود قــواســم مشتركة عــديــدة بــيــن مــقــالات عــلــم الاجــتــمــاع ومــقــالات 
الــتــربــيــة، وهــــذه الــقــواســم الــمــشــتــركــة قــد تــتــســع لتشمل تــخــصــصــات علمية أخــــرى، وهـــو يصف 

أوضاع البحث العلمي الاجتماعي في البلدان العربية.
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صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية

منطق السلطة: مدخل إلى فلسفة الأمر
ناصيف نصار

يـــقـــدم نـــاصـــيـــف نـــصـــار فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب بـــنـــاءه 
الفلسفي لموضوع السلطة،  بأسلوب تحليلي ونسقي 
ــقّــــاد فــــي الـــفـــكـــر الــســيــاســي  ــمـــاع الــــنــ لا مــثــيــل لــــه بـــإجـ
منه  تشبّع  الذي  الخلدوني  الدرس  فيتجاوز  العربي؛ 
فـــي شــبــابــه، بــاعــتــمــاد مــفــهــوم مــعــيــاري لــلــســلــطــة، في 
عالم  مــن  خــروج  دون  مــن  السيطرة،  مفهوم  مقابل 
الإنـــســـان الاجــتــمــاعــي. ويـــدخـــل فـــي حــــوار نــقــدي مع 
أفــلاطــون  مــن  الــغــرب  فــي  السياسية  الفلسفة  تــاريــخ 
بنائه  خدمة  في  التاريخية  المادة  واضعاً  رولز،  إلى 

النظري الأصيل.
جـــاء  ــــد  قـ الاجـــتـــمـــاعـــي  الــعــقــد  كــــــان  إذا  ــــذا  ــكـ ــ وهـ
كانت  وثقافية  وسياسية  اجتماعية  لظروف  استجابة 
أوروبا تعيشها في القرن الثامن عشر ومهّد بالتالي 
يأتي  السلطة منطق  فـــإن  الــفــرنــســيــة،  الـــثـــورة  لــقــيــام 
المجتمع  لحاجة  الفلسفي،  المستوى  على  استجابة، 
السيطرة  أنــظــمــة  مــن  الــتــحــرر  إلـــى  الــعــمــيــقــة  الــعــربــي 

447 صفحةوالاستبداد.
أو ما يعادلها الثمن: 22 دولاراً 


